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 بسم الله الرحمن الرحيم
له وصحبه آصلى الله عليه وعلى  -عبده ورسوله  الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد  إله إأشهد أن لا 

 :وبعد – لموس
 

سبوع سنبدأ بدروس السيرة النبوية ونتكلم أذن الله من كل ن شاء الله تعالى وفي كل ثلاثاء بإإففي هذا اليوم 
كتب   - عليه الصلاة والسلام - ن النبيأفمما لا شك فيه ولا ريب  - عليه الصلاة والسلام - عن سيرته

ن أولا بد  - صلى الله عليه وسلم - يامه وسيرتهأو  جادوا وتكلموا عن حياتهأحسنوا و أالعلماء في سيرته و 
 .وكذلك ما هي المصادر التي استقوا منها السيرة ،نتكلم عن شيء ومقدمة في طرائق العلماء في كتابة السيرة

ن شاء الله تعالى سيكون في هذا اليوم كمقدمة للكلام حول السيرة وحول مصادرها وكذلك حول ما  إفدرسنا 
ن إن العلماء قد كتبوا في هذا كله فسيكون حديثنا بعد هذا إلخصائص والشمائل والدلائل فكتبوا فيه من ا

عن مولده عن رضاعه  - عليه الصلاة والسلام - ن نتكلم عن هذه المقدمة سنتكلم عن حياتهأشاء الله بعد 
وكفالة جده  ه  ئ  وعن منش ،وكذلك ما عرض له هنالك من شق الصدر وغيره ،قامته في بني سعدإعن فصاله 

هان خبار الك  أوما وقع له في ذلك السفر ثم نتكلم عن  ،الشام ورجوعه إلىوكذلك نتكلم عن سفره  ،ثم عمه
وعن مبدأ البعث والنبوة  ،عن تزوجه بخديجة يضا  أوسنتحدث - عليه الصلاة والسلام  - هبان عن نبوتهوالر  

سلام وكذلك ما حصل من ولين الذين دخلوا للإصحابه السابقين الأأونتكلم عن ذكر  ،ونزول الوحي
عليه الصلاة  - يات والمعجزات التي حصلت للنبينشقاق القمر والآاوكذلك من  ،رض الحبشةألى إالهجرتين 
مر أوعن  ،عن ما حصل له من الشعب وما دار من حصار من كفار قريش يضا  أونتكلم  - والسلام

 يضا  أنصار ونتكلم سلم الأأوكيف  ،لى مكة وذكر العقبة وبيعة العقبةإلى الطائف ورجوعه إالصحيفة وخروجه 
ونزوله  - النبي عليه الصلاة والسلام - لى المدينة ودخولإخبار الهجرة أسراء والمعراج وفرض الصلاة و عن الإ

الصلاة عليه  - عليه الوحي وعمره  لى مغازيه وسيره وبعوثه وكيف نزلإوكذلك ننتهي  ،فيها وبناء المسجد
 عليه الصلاة والسلام  - سلام الوفود وكذلك سنتكلم عن حجة الوداع ثم وفاتهإلى الملوك و إوكتبه  - والسلام

-. 
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 تكلم عن المصادر التي نستقي منها السيرة:أن أريد أقول قبل هذا كله أف
 التاريخ كما تكلموا في و تكلم الناس عبرأتكلم العلماء  نسان  إسيرته لا تجد  - صلى الله عليه وسلم -النبي 

زمنة تكلم الناس في عبر التاريخ والأ بدا  أ نسان  إلا تجد  ،وفي حياته - عليه الصلاة والسلام-النبي   سيرة
نسان تكلموا  إلا تجد  - عليه الصلاة والسلام -يامه وفي سننه بل وفي كل ما يخصه في حياته أوفي  تهحيا

النبي عليه الصلاة  - ول هذه المصادر التي تكلمت في حياةأو  - ليه وسلمالنبي صلى الله ع - كما تكلموا في
ن أو يبحث في السيرة أن يصنف أو يتكلم أي باحث يريد فلا بد لأ ،وفي سيرته هو القرآن الكريم - والسلام

الصحيحة خبار ن القرآن الكريم فيه القدر العظيم من الأساسي لماذا ؟ لأيجعل القرآن الكريم هو المصدر الأ
عز  - ن اللهأليه الظن لهذا نجد إن الشك ولا يتطرق آلقر إلى اولا يتطرق  - عليه الصلاة والسلام - في سيرته

لى القرآن الكريم يرى إفالناظر  [9]الحجر :  ﴾إ نا نَحْن  ن حزالْنحا الذ  كْرح وحإ نا لحه  لحححاف ظ ونح ﴿قد حفظ القرآن  - وجل
ويذكر الشيء الكثير من ذلك ولهذا  - النبي عليه الصلاة والسلام - لى سيرةإ شارات كثيرة بل تصريحإ

خلاقه بل وخصائصه بل ويتكلم عن دلائل نبوته أمثلة كثيرة على ذلك  فيتكلم عن شمائله و أسأضرب لكم 
دْكح يحت يما  فحآوحى ﴿ :تمه قالعن ي   - عز وجل - يقول الله وتكلم  [6:  7]الضحى : ﴾ىوحوحجحدحكح ضحالا   ف حهحدح  أحلَحْ يجح 

سْم  رحب  كح الاذ ي خحلحقح ا﴿نزول الوحي عليه فقال  ءعن بد عليه  - وتكلم كذلك عن حالة النبي [1]العلق :  ﴾ق ْرحأْ با 
عداء وتكلم عن عداوة الأ[16]القيامة : ﴾لاح تُ حر  كْ ب ه  ل سحانحكح ل ت حعْجحلح ب ه  ﴿عند تلقيه الوحي  - الصلاة والسلام

فقال عز من  - عليه الصلاة والسلام -لرسول الله  اتهامهمخصومة المشركين والكافرين له وتكلم عن و 
ان وا إ ذحا ق يلح لهح مْ لاح إ لحهح إ لاا اللَّا  يحسْتحكْبر  ونح وحي حق ول ونح أحئ ناا لحتحار ك وا آله حت نحا ل  ﴿قائل  [36:  35:]الصافات﴾شحاع رٍ مَّاْن ونٍ إ نَّا مْ كح

ثْ ل ك مْ ي وححى إ لحا ﴿بل تكلم كذلك عن بشريته فقال سبحانه  عز  - وقال الله[110]الكهف : ﴾ق لْ إ نَّاحا أحنح بحشحرٌ م  
ن واْ إ ذْ جحاءه م  الْه دحى إ لاا أحن قحال واْ أحب حعحثح اللَّ   بحشحرا  راس ولا  ﴿ – وجل وتُدث [94]الإسراء : ﴾وحمحا محنحعح النااسح أحن ي  ؤْم 
ن ْه مْ ي حت ْل و ﴿ :مية قال سبحانهأمة أن الناس الذي بعث فيهم أميته و أعن  ه وح الاذ ي ب حعحثح في  الْأ م  ي  ينح رحس ولا  م  

ت ه  وحي  زحك  يه مْ وحي  عحل  م ه م  الْك تحابح وحالحْ كْمحةح  ذ ينح الا ﴿وتُدث القرآن كذلك عن الذين اتبعوه  [2]الجمعة :  ﴾عحلحيْه مْ آياح
يل   ا الأ م  يا الاذ ي يجح د ونحه  محكْت وبا  ع ندحه مْ في  الت اوْرحاة  وحالإ نجْ  وتكلم عن غزواته  [157]الأعراف :  ﴾ي حتاب ع ونح الراس ولح النابي 

كما شمل التصريح ببعض   ،وفتح مكة الفتح العظيم خيبرحد والخندق والحديبية و أكالغزوات الكبرى )بدر و 
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ن في القرآن ما يقارب المائتين أهل العلم أعداء بل قال بعض نه واجه الخصوم والأأالجهاد وكيف  قضايا
ساليب أعن الكلام عن  وافيا كبيرا   القرآن الكريم قدرا   يضا  أوخصص  ،ية هي كلها في الغزواتآوالثمانين 
لحْ كْمحة  ا﴿كيف يدعو الناس   - عليه الصلاة والسلام - ساليب دعوة النبيأالدعوة و  دعْ  إ لى  سحب يل  رحب  كح با 

نحاكح  فحاصْدحعْ بِ حا ت  ؤْمحر  وحأحعْر ضْ عحن  الْم شْر ك ينح ﴿ :وقال له [125]النحل : ﴾وحالْمحوْع ظحة  الححْسحنحة   إ نا كحفحي ْ
ُّ جحاه د  الْك فاارح ياح ﴿ :وقال له [94:  95 الحجر:]﴾الْم سْت حهْز ئ ينح  وقال  [73]التوبة :  ﴾وحالْم نحاف ق ينح وحاغْل ظْ عحلحيْه مْ  أحي ُّهحا النابي 

ل لها مْ ﴿له  ْ كحمحا صحبرحح أ وْل وا الْعحزْم  م نح الرُّس ل  وحلاح تحسْت حعْج  ييده وعن وتكلم سبحانه عن تأ [35]الأحقاف : ﴾فحاصْبر 
مة يعني ما ترك هذه ذكر هذه الأوتعرضوا له بل القرآن  والكافرونن يؤذيه به المشركون أراد أنصرته فيما 

لنبيه ورعايته له في دعوته  - عز وجل - ييد اللههمية وهو تأمور في غاية الأألى إشياء فقط بل تعدى الأ
لْم ؤْم ن ينح ﴿وجهاده فقال له   [62لأنفال : ]ا﴾وحإ ن ي ر يد واْ أحن يخحْدحع وكح فحإ نا ححسْبحكح اللَّ   ه وح الاذ يح أحيادحكح ب نحصْر ه  وحبا 

ح اثْ نحيْن  إ ذْ هم حا في  الْغحار  إ ذْ ي ح ﴿وقال  ب ه  لاح تُحْزحنْ إ لاا تحنص ر وه  ف حقحدْ نحصحرحه  اللَّ   إ ذْ أحخْرحجحه  الاذ ينح كحفحر واْ ثاحنِ  ق ول  ل صحاح 
تحغ  غحيْرح الإ سْلاحم  د ينا  ف حلحن وح ﴿ديان ن دينه كذلك نسخ لجميع الأأوبين القرآن [40]التوبة : ﴾إ نا اللَّ ح محعحنحا محن ي حب ْ

ر ينح  رحة  م نح الخحْاس  نْه  وحه وح في  الآخ   [19]آل عمران :  ﴾إ نا الد  ينح ع ندح اللَّ   الإ سْلاحم  ﴿وقال  [85]آل عمران :  ﴾ي  قْبحلح م 
وما  - ه الصلاة والسلامعلي - العلاقة التي كانت بين النبي في قضيةمن جهة السيرة  يضا  أوتكلم القرآن 

ق لْ ياح أحهْلح ﴿هل الكتاب أهل الكتاب فقال عن أحصل مع المشركين وما حصل مع المنافقين وما حصل مع 
يْئا   نحك مْ أحلاا ن حعْب دح إ لاا اللَّ ح وحلاح ن شْر كح ب ه  شح ن حنحا وحب حي ْ با  وحلاح ي حتاخ   الْك تحاب  ت حعحالحوْاْ إ لىح كحلحمحةٍ سحوحاء ب حي ْ ذح ب حعْض نحا ب حعْضا  أحرْباح

ياح أحهْلح الْك تحاب  قحدْ جحاءك مْ رحس ول نحا ي  بحين    لحك مْ عحلحى فحتْْحةٍ م  نح ﴿ :وكذلك قال [64]آل عمران :  ﴾م  ن د ون  اللَّ   
ت  نحا ب ح ﴿وتكلم عن المشركين وما حصل  [19]المائدة :  ﴾الرُّس ل   ي  نحاتٍ قحالح الاذ ينح لاح ي حرْج ونح وحإ ذحا ت  ت ْلحى عحلحيْه مْ آياح

ا أحوْ بحد  لْه   للَّ   شحه يدا  ﴿وقال  [15]يونس :  ﴾ل قحاءنح ائْت  ب ق رْآنٍ غحيْر  هح ذح وحي حق ول  الاذ ينح كحفحر واْ لحسْتح م رْسحلا  ق لْ كحفحى با 
نحك مْ  ول الذي تكلم عن حياته وتكلم عن سيرته وفضائله ذا  القرآن الكريم هو المصدر الأإ [43]الرعد :  ﴾ب حيْني  وحب حي ْ

ن أبل  - سبحانه وتعالى - خلاقه ورحمته بل وتكلم عن تهجده ودعائه وذكره وتسبيحه كل هذا تكلم عنهأو 
الباطنية التي تصور لنا حالته التي   - عليه الصلاة والسلام - هل العلم قالوا حتى تكلم عن حالة النبيأبعض 

ا الححْد يث  أحسحفا  ﴿ل له كان يشعر بها فقا ر ه مْ إ ن لَاْ ي  ؤْم ن وا به حذح عٌ ن افْسحكح عحلحى آثاح خ  وقال  [6]الكهف :  ﴾ف حلحعحلاكح باح
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الصلاة  - يات الكثيرة التي بينت كذلك حالته عليهفهذه الآ ﴾فحلاح تحذْهحبْ ن حفْس كح عحلحيْه مْ ححسحرحاتٍ ﴿له 
ول الذي نتلقى  تجدها بشيء من المصادر وعلى كل حال هو المصدر الأقد انفرد بها القرآن ولا - والسلام

ما المصدر الثانِ فهو كتب الحديث كتب السنة كتب الحديث الشريف التي قد شغلت السيرة أ ،منه السيرة
قسام  ألى إلفوا الكتب التي قسموها أقد  - عليهم رحمة الله-ن العلماء أولهذا نجد  ،النبوية منها الحيز الكبير

 ،عن مغازيه عن حياته عن سيرته - عليه الصلاة والسلام - عن جهاده وكتبا   بوابا  أو  قساما  أكثيرة فخصصوا 
 ،بواب على ذلكواستمر هذا المنهج عند المحدثين في كتبهم يذكرون بعثته وهجرته ومولده ويبوبون الأ

وائل من العلماء والتي نثق بها والتي كتبها الأخبار التي ذكرها المحدثون في كتبهم ن نقول هذه الأأونستطيع 
 – عليه رحمة الله - مام مالكقدم هذه الكتب هو كتاب الإأشهر هذه الكتب و أن أفقد اتفق العلماء على 

ورد جملة أو  - عليه الصلاة والسلام - من سيرته ورد فيه شيئا كثيرا  أو  ألف كتابه الموطأمام مالك الإ ،أالموط
سمائه وبعده العلماء استمروا على هذا فها هو البخاري يكتب  أوصافه و ألتي تتعلق بسيرته و حاديث امن الأ

 ،وهكذا مسلم ،في المغازي خاصا   من سيرته وفضائله وجهاده ويجعل كتابا   كثيرا    كتابه الصحيح ويورد شيئا  
 ،تدرك الحاكم وهكذاو صاحب المسأحمد والمستدرك أد والتْمذي وابن ماجة والدارمي و و بو داو أوكذلك 

قسام كثيرة ألى إفصلوها  يضا  أ - رحمة الله - هذه الكتب التي كتبها العلماء عليهم ،العلماء استمروا على هذا
وكل هذه الكتب  ،ومنها كتب الخصائص ومنها كتب الدلائل وكذلك كتب الفضائل ،فمنها كتب الشمائل

ن لكل أن نعلم ألفت على هذا التقسيم فيجب أتب عندما سماء ومنها المفقود وهذه الكمطبوعة بهذه الأ
تقسيم ولكل نوع مع من يخصه فالشمائل لها معنى والدلائل لها معنى وكذلك الخصائص والفضائل وسنتطرق 

سانيد وهو قد ي بأأهل العلم مسند أوسع كتاب لما ذكر بعض أفنقول هنا  - عز وجل - ذن اللهلى هذا بإإ
وسع الكتب المسندة التي ذكرت الشيء الكثير أحمد لعله من أمام السيرة هو مسند الإ ذكر الشيء الكثير من

تي بعد ذلك كما ذكرت لكم يامه ثم تأأومن حياته وكذلك من سننه و  - عليه الصلاة والسلام - من سيرته
م  من قسم منه - عليه الصلاة والسلام - و كتبوا في الحديث الشريف في سيرتهأن العلماء الذين ذكروا أ

 .هذه الكتب فمنهم من جعل كتب الخصائص وكتب الشمائل
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ف في ل  أول من أختصار فكتب الشمائل ماذا تعني الشمائل؟ ومن ونتكلم عن هذه المعانِ ولو بالا ولا  أ أفنبد 
عليه  - حوال النبيأي كتب الشمائل على أقول الشمائل عند العلماء يقولون هي التي تشتمل أهذا العلم؟ 

و تتكلم منذ ميلاده أ أوتبد ،العملية في عبادته في هديه في دله في معاملته وغير ذلك - صلاة والسلامال
و هذا الصنف أوهذا العلم  - سبحانه وتعالى - على جنتهأفي   - تبارك وتعالى -لى الله إلى نقله إته أونش

عليه  - بي عيسى التْمذيأاب ول كتاب هو كتألف فيه ولعله أعظم الكتب التي أمن كتب الشمائل من 
بو عيسى أكتابه الشمائل المحمدية ثم هذا الكتاب كما هو معروف كتاب مسند فقد ساق   - رحمة الله

خذت عليه بعض أن كان هذا الكتاب قد إسانيد وكذلك من هذه الكتب كتاب الشفاء للقاضي عياض و الأ
وتكلم عن حقوقه  - عليه الصلاة والسلام - لنبيمور لكن في الجملة هو كتاب جمع فيه كثير من شمائل الأا

هل أمور التي انتقدها وهذا الكتاب كتاب الشفاء للقاضي عياض فيه بعض الأ - الصلاة والسلام - عليه
ما كتب أمام ابن الجوزي وهذا على سبيل التمثيل حول المصطفى للإتي كتاب الوفاء بأثم بعد ذلك يأ ،العلم

 - يات والمعجزات التي جعلها اللهعلام النبوة هذه الكتب هي التي تختص في بالآأالدلائل وكذلك يقولون 
و معنوية وهي التي تظهر الحجة أفي حق نبيه سواء كانت هذه المعجزات معجزات حسية  - تبارك وتعالى

 ما كتبأ ،- عز وجل - ولفضله وعلو منزلته عند الله - عليه الصلاة والسلام - للتصديق بهذا النبي
بي كتب الدلائل كثيرة ونضرب مثال على ذلك ومن ذلكم دلائل النبوة لأ  طبعا   ،الخصائص فهي التي حوت

بي الشيخ براهيم الحربي ودلائل النبوة لأبي الدنيا ودلائل النبوة لإأبي بكر بن داود السجستانِ ودلائل النبوة لأ
بي ذر صبهانِ ودلائل النبوة لأبي نعيم الأد وكذلك دلائل النبوة لأو بي داو وبعضها مفقود يعني دلائل النبوة لأ

كتابه   - عليه رحمة الله - حمد بن الحسينأمام البيهقي هو كتاب الإ الإطلاقوسع هذه الكتب على أالهروي و 
ما كتب الخصائص فهي التي قد حوت المسائل التي أو  ،وسع هذه الكتب هو كتاب البيهقيأدلائل النبوة من 

 - ي التي فضلت رسول اللهأفيها مزايا خاصة من الناحيتين من الناحية التشريعية ومن الناحية التفضيلية 
 : الأنواعنواع فمن هذه أنبياء والعلماء قسموها على من الأ على غيره - صلى الله عليه وسلم

ي في الدنيا في ذاته أفقط  في الدنيا يختص به - عليه الصلاة والسلام - ول فيما يختص بالنبيالنوع الأ -1
عليه  - فضل النبيين واختصهأ - عليه الصلاة والسلام - جعل محمدا   - عز وجل - ن اللهأفمن ذلكم 
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ن أدم ومن بعده آنبياء ي الله تبارك وتعالى على الأأخذ الميثاق أنه أوالدليل على ذلك  - الصلاة والسلام
توا ن يأأخذ الله الميثاق عليهم أحياء فقد أوهم  - ة والسلامعليه الصلا - يؤمنوا به وينصروه لو ظهر محمد

محمدا  -اختص به الله  - عليه الصلاة والسلام - ليه ويبايعوه وينصروه ويؤمنوا به فهذا اختص به محمداإ
 . - عليه الصلاة والسلام

من نعته ومن نعت  كثيرا    كذلك التبشير به في الكتب السابقة فقد بشرت به الكتب السابقة وذكرت شيئا  
مور التي سراء والمعراج من هذه الأوتي كمال الحسن وذكروا كذلك الإأو  رجح الناس عقلا  أنه من مته وبأأ

 - نبياءوكذلك صلاته بالأ واتاللسم اختْاقوما تضمنته من  - عليه الصلاة والسلام - اختص بها النبي
على الجنة  اط لاعهيات الكبرى وكذلك يها من الآفي بيت المقدس وكذلك رؤيته ف - عليه الصلاة والسلام

   الدنيا.في ذاته في  - عليه الصلاة والسلام - والنار كل هذا من الخصائص التي اختص بها النبي
مته وهذه الخصائص في الشرع أوكذلك  - عليه الصلاة والسلام - ما النوع الثانِ فيما اختص به هوأ -2
 - صلى الله عليه وسلم - قد اختص النبي - عز وجل - ليس اللهأذلك ي في شرعه في الدنيا فمثال أ

 رض مسجدا  نبياء الذين سبقوه كذلك جعلت له الأللأ أوقوام السابقين حلال الغنائم؟ ما كانت تُل للأبإ
جابة الكعبة وبالصفوف في الصلاة كصفوف الملائكة وبالجمعة وفي ساعة الإ باستقبالوكذلك  وتربتها طهورا  

صلهم  أيست بعدوٍ مم ولا يهلكون بالجوع ولا خر الأأمم وجعلت مته خير الأأ ليلة القدر وجعلت كذلك وفي
واختص  - صلى الله عليه وسلم -النبي - تبارك وتعالى - التي اختص الله بها يضا  أكل هذا من الخصائص 

 مته في شرعه في الدنيا.أ
 نواع التي ذكرت في الخصائص.و من الأأ بها - عز وجل - وكذلك من الخصائص التي اختص الله

خرة مثال ذلك لكن هذا يكون في الآ - صلى الله عليه وسلم - النوع الثالث هو فيما يختص به في ذاته -3
 - عليه الصلاة والسلام - اختص النبي - تبارك وتعالى - الله أنمثلة من ذلك أضرب العلماء على ذلك 

ول من يؤذن له في الشفاعة فهو أنه أمن يفيق من الصعقة وكذلك قالوا  ولأو  الأرضول من تنشق عنه أنه بأ
بشفاعات خاصة بعد  - عز وجل - واختصه الله ،- عليه الصلاة والسلام - ول مشفعأول شافع و أ

 - عليه الصلاة والسلام - نه كذلك صاحب المقام المحمود وبيده لواء الحمدأالشفاعة العظمى فمن ذلك 
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على منزلة أب الجنة وخصه الله بالكوثر وبالمقام المحمود وبالوسيلة وهي باول من يقرع أالصراط و ول من يجيز أو 
 خرة .لكنه في الآ - عليه الصلاة والسلام - ذا  هذا من خصائصه التي اختص بها في ذاتهإ ،في الجنة

مته كما أن ن ذلكم لأخرة ممته في الآأبها  - تبارك وتعالى - نواع الخصائص ما خص اللهأكذلك من   -4
ول من أ يضا  أنَّم أثار الوضوء وجاء في بعض الروايات آمحجلين من  را  تون غ  نَّم يأأجاء في بعض الروايات 

المقحمات  ي بِن لا يشرك بالله شيئا  ألهم قبل الخلائق وتغفر لهم  يمم ويقضرض بين الأتنشق عنهم الأ
 خرة.مة في الآفي كتب الخصائص وهو خاص في هذه الأ يضا  أالذنوب والكبائر وغير ذلك مما هو معروف 

بقي  ،لى القسم الثالث وهو كتب الفضائل نَن تكلمنا عن كتب الشمائل وكتب الخصائصإن ذا  ننتقل الآإ
 .معنا كتب الفضائل

 و ما يتكلم به العلماء في الفضائل ماذا يقصدون به؟ أفنقول كتب الفضائل  
ن كانت الحقيقة إعلى سائر الأنبياء و  - صلى الله عليه وسلم - النبي – ك وتعالىتبار  - المراد به ما فضل الله

هي مندرجة تُت الشمائل وتُت الخصائص لكن العلماء منهم من ألف في هذا وجعلها كتب خاصة فقبل 
تكلم عن الخصائص محن م ن العلماء ألف في الخصائص؟ كثير من العلماء ألف في الخصائص أذلك أريد أن 

كتابه غاية السول في )وسع هذه الكتب لعلها كتاب السيوطي الخصائص الكبرى وكذلك ابن الملقن في أ من
وكثير من أهل العلم من ألف في الخصائص يعني ذكروا أيضا  ( - الرسول صلى الله عليه وسلم - خصائص

وكذلك  ( والسبكيكتاب شفاء الصدور في أعلام نبوة الرسول وخصائصه لأبي الربيع سليمان ابن سبع )
كفاية الطالب اللبيب )وكذلك  ( كتاب بداية السول في تفضيل الرسول وهذا الكتاب للعز ابن عبد السلام)

كفاية )هو كتاب السيوطي الخصائص الكبرى اسمه  وهو الكتاب الذي ذكرته أنفا   ( في خصائص الحبيب
في خصائص النبي المختار لابن حجر  الأنوار) كتب   وهناك أيضا   (الطالب اللبيب في خصائص الحبيب

وكذلك كتاب بعضها مفقود أي هذه الكتب منها هذا الكتاب كتاب الحافظ ابن حجر غير  ( العسقلانِ
لفها العلماء في الخصائص والفضائل كما ذكرت لكم ما فضل الله عز أذا  هذه كتب إموجود وعلى كل حال 

ائر الأنبياء لكنها في حقيقة الأمر هي مندرجة ضمن على س - صلى الله عليه وسلم - وجل بها النبي
الوثيق بين هذه الكتب وهي تشكل  الارتباطمباحث الشمائل والدلائل والخصائص ومن هنا ندرك 
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بِجموعها أي الخصائص وكتب الفضائل وكتب كذلك الدلائل تشكل وحدة كاملة متكاملة تتعلق بدراسة 
نية مستفيضة تتناول جميع الجوانب من خلال حياته الحميدة أراسة متد - النبي عليه الصلاة والسلام - حياة

وقد يقول قائل بِاذا نَّيز هذه الكتب لو تلخص لنا الكلام في تمييز   - عليه الصلاة والسلام - وشيمه المرضية
حتى نلخص الكلام السابق تمتاز  باختصار؟ نقول وكتب الشمائل الدلائل؟ميز هذه الكتب ؟ كتب أ  كيف 

يراد أي تورد كل ما إكتب الدلائل والتي يقال لها أيضا أعلام النبوة هذه تمتاز في   هذه الكتب بأشياء فمثلا  
ليه النفس من الأخبار إدخال ما تطمئن إيات و يرشح مركب النبوة ويقوي دعوى النبوة من المعجزات من الآ

مته هذه الأوصاف كلها أومن نعت  - معليه الصلاة والسلا - الواردة في الكتب السابقة من نعته وصدقه
يعني هذه الكتب لا تغفل عن هذه الأشياء  - عليه الصلاة والسلام - بفضله الظاهرة والباطنة والعناية أيضا  

 - عليه الصلاة والسلام - ية ودليل على نبوتهآئل تختص نضرب مثال انشقاق القمر فيها ذا  كتب الدلاإ
حن هذا الجذع وبكى  ،لى المنبر حنإو عندما ترك الجذع وانتقل أا تركه وقس على ذلك يعني المنبر عندم

؟ تستوعب الشمائل بِاذا تمتاز كتب الشمائل ،وهذه من الدلائل وقد تكلم العلماء في كتب الدلائل عن هذه
من أدلة  - معليه الصلاة والسلا - الخحلقية والخ لقية وتورد من نعوته  - النبي عليه الصلاة والسلام -أوصاف 

 – عليه الصلاة والسلام - الكتاب والسنة وكذا ما مثل عن الصحابة من أوصافه
أما كتب الخصائص تمتاز ببيان أمور ما يختص به في شريعته عليه الصلاة والسلام وهذه الأمور خاصة أي  

ن أجل فوئد الخصائص قتداء بها أو به عليه الصلاة والسلام فيها وهذه يعني متساء والإبِعنى لا يسوغ الإ
يحل له أن يتزوج أكثر من أربع نساء قد كان  - النبي عليه الصلاة والسلام -وأقوى مميزاتها يعني نضرب مثالا  

حدى عشر امرأة فهل يجوز لأمته أن تفعل إمتزوج يعني كما جاء في بعض الروايات تسع وفي بعض الروايات 
هذا قد اختص الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام هذا على يجوز الزيادة على أربعة نسوة لأن  لا هذا؟

من الخصائص في كتب الحديث بعضها  اكثير   - عليه الصلاة والسلام - وقد ذكرت للنبي ،سبيل ضرب المثال
ذا  هذا الفروق أو هذه الفروق هي إقد لا يصح وبعضها قد يصح في كتب الفقه في أبواب النكاح وهي كثيرة 

كرها العلماء بين كتب الخصائص والدلائل والشمائل وهذا لا شك ولا ريب له تعلق كبير تعلق كبير التي ذ 
 . - عليه الصلاة والسلام - بِاذا ؟ بحياته
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ليه في مبحث السيرة أو في مقدمة السيرة وهو يعني قضية المحاولات إ أتطرقبقي الأمر الأخير الذي أريد أن 
فبعض هذه  - عليه الصلاة والسلام - سلم به أن العلماء كتبوا في سيرة النبيفي كتابة السيرة المعروف والم

 - فالمسلمون أولوا أحاديث النبي وبعض هذه المؤلفات تأتي ضمنا   الاستقلالالمؤلفات جاءت على سبيل 
في وكذلك سننه وأيامه ومغازيه عناية فائقة فكتبوا المرويات والأخبار وحفظت  - عليه الصلاة والسلام

النبي عليه  - الصدور وكتبت في الكتب وكان القارئون والكاتبون منهم يدونون الخصائص من لدن عهد
ومغازيه  - عليه الصلاة والسلام - لى عهد التدوين وبالأخص ما كان يتعلق أيضا بسيرتهإ - الصلاة والسلام

لى إلى التصنيف إواية الشفوية فحصلت هناك أطوار ومراحل مر بها علم السيرة النبوية يعني من طور الر 
العلماء يكتبون في الطبقات ويؤلفون فيما كتب أو  بدأ دقف وطول الفتْة الكتابة لكن لكثرة الأسماء والأعلام

 ،وبعض العلماء يعني كتاب الطبري أيضا في التاريخ ،ي بالطبقات ومن ذلك الطبقات الكبرى لابن سعدسم  
وبعضهم يكون ضمنا  - عليه الصلاة والسلام - في السيرة في سيرة النبي وبعض العلماء يفرد كتابا خاصا  

 - عليه الصلاة والسلام - يعني مثلا كتاب التاريخ للطبري الكتاب المشهور الكبير لَ يخصه في سيرة النبي
لى إوتطرق  - النبي عليه الصلاة والسلام - لى سيرةإوضمن هذا التاريخ تطرق  كبيرا    عظيما   نَّا ذكر تاريخا  إو 

خر فمثلا بعضهم ممن يخص المغازي فيكتب في المغازي فقط آمثلا كتاب  - عليه الصلاة والسلام - حياته
كذلك ممن خص السيرة النبوية مثل ابن   - النبي عليه الصلاة والسلام - في مغازي كتابا    ألفمثل الواسطي 

 ألفتهشام لها ثم بعد ذلك من الكتب التي  في كتابه العظيم السيرة النبوية ثم تلخيص وتهذيب ابن إسحاق
لى حياة إلى حياة الصحابة ثم يتطرق إثم يتطرق  - عليه الصلاة والسلام - في السيرة ما يذكر سيرة النبي

علام النبلاء فقد ذكر حياة النبي عليه الصلاة أمام الذهبي سير شهر هذه الكتب كتاب الإألماء ومن الع
لى بعض الصحابة أو كثير من الصحابة إلى حياة الخلفاء الراشدين ثم إابه ثم تطرق ول كتأوالسلام وسيرته في 

ذا  هكذا كان التدوين والكتابة في السيرة منهم من يفرد إ - رحمة الله - لى زمنه عليهإلى كثير من العلماء إثم 
هذا التقسيم منهم  خاصا ومنهم من يأتي ضمنا لكن كما ذكرت لكم الأصل في كتب السيرة أنَّا على شيئا  

ومنهم من كتب في الدلائل ومنهم من كتب في  ،ومنهم من كتب في الخصائص ،من كتب في الشمائل
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مام أحمد وفيها من حياته وسيرته ومغازيه الأسانيد كمسند الإ تسندأ  نَّا إالفضائل وبعض الكتب المسندة 
 . الشيء الكثير

بوية في ذلكم الزمن لا سيما القرون الثلاثة مر بِراحل المرحلة الأولى ذا  نختصر ونقول : التأليف في السيرة النإ 
رضاهم أو  - رضي الله عنهم - هي قال العلماء تسمى مرحلة الرواية الشفوية وهذه يمثلها طبقات الصحابة

وفيما أيضا يروي الراوي يروي خبر حادثة مفردة حفظتها ذاكرته في سياق مثلا حدث حصل سواء كان 
زوة بدر أو هجرة أو واقعة معينة هذه كانت المرحلة الأولى أن يأتي الصحابي ويذكر هذه المرحلة لغزوة غ

هذه المرحلة الأولى يمكن أن نطبق عليها كل  ،ويشاهد التابعي ويقول حصل له كذا وكذا هذه المرحلة الأولى
مغازيه وما حصل له فهذه في حياته و  - عليه الصلاة والسلام - ما ورد في الصحيحين من أصحاب النبي

 ،المرحلة قد يقول قائل بِاذا تمتاز وبِاذا تختص ؟ أنَّا جاءت من طريق الصحابة أنَّا مرويات قد تكون قصيرة
قد يكون بأحكام شرعية أما أكثرها من القسم  ارتباطهاأنَّا أيضا قد تكون خلت من ذكر التفاصيل أما يعني 

ثم  ،وهكذا بدأت هذه المرحلة - عليه الصلاة والسلام - ول اللهالمرفوع أي الذي يرويه الصحابي عن رس
المرحلة الثانية في الكتابة والتقييد وكان هذا على شيء يسير وقليل مع سياقة الأسانيد ثم المرحلة الثالثة وهو 

تب في به قد يك التوسع في كتابة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وكما ذكرت لكم لا يكون هذا شيء خاصا  
كتاب )  مثل كتاب هو من أشهر الكتب في هذا  - عليه الصلاة والسلام - التاريخ ثم يأتي ويذكر سيرة النبي

لى حياته وتكلم إلى ذكر ما قبل النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إوقد تطرق  ( البداية والنهاية لابن كثير
زمنه عليه رحمة الله أي في زمن  إلىرون المتلاحقة عن سيرته ومغازيه حتى بعد ذلك تكلم عن ما حصل في الق

نَّا كانت مقدمة تكلمنا فيها عن المصادر في السيرة وعن إذا  هذه المقدمة في هذا اليوم إ ،ابن كثير رحمه الله
ذن الله سنبدأ في الأسبوع ن شاء الله تعالى بإإفي هذا الفن و  أيضا   ألفتطريقة أهل العلم وعن الكتب التي 

وعن نسبه الشريف وبهذا القدر كفاية ووفق الله الجميع  - عليه الصلاة والسلام - دم نتحدث عن سيرتهالقا
 . لما يحبه ويرضاه

 .وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد 
 


